
يكية الجندي “رايان” أنقذته السينما الأمر
يكا! وانتهى به الحال متسولاً بشوا أمر

, يناير  | كتبه مي يوسف

للسينما سحر خاص، فإن تمكنت من التحكم بأدوات صنع فيلم جيد تستطيع أن تغير وتتحكم في
وعي الشعوب، تستطيع أيضًا التلاعب بهم وإقناعهم بواقع غير موجود وربما تكون الحقيقة هي

العكس تماما وأمام أعين الجماهير ولكن ذاكرتهم لن تتذكر إلا أحداث فيلم جيد.

ربما لم تسمع عن فيلم Billy Lynn’s long Halftime Walk الذي تم إنتاجه في عام ٢٠١٦ ويحكي
عن قصة حقيقية لبطولة زائفة للجنود الأمريكيين بالعراق.

يعًـــا في تحقيـــق أي إيـــرادات في دور العـــرض الســـنيمائية الأمريكيـــة. يتحجـــج فشـــل الفيلـــم فشلاً ذر
صانعوه أن السبب هو تصويرة بتقنية ١٢٠ إطار بالثانية وهي تقنية حديثة لا يمكن عرضها بطريقة

واضحة في دور العرض السنيمائية العادية!

أحــداث الفيلــم تــدور حــول قصــة العمليــة العســكرية “برافــو” والــتي قــام بهــا مجموعــة مــن الجنــود
ــد ــدنيين العــراقيين ومــات في العمليــة قائ ــد مــن الم ــالعراق، وقــاموا بقتــل العدي الأمــريكيين ببغــداد ب
المجموعة والذي يقوم بدوره الممثل “فان ديزل” والذي شارك في بطولة فيلم إنقاذ الجندي رايان..
والبطولة هنا تتلخص في أن الجنود الأمريكيون استطاعوا الدفاع عن جثة قائدهم وأعادوها لأرض

الوطن بالولايات المتحدة.
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تظهر في بعض المشاهد نساء عراقيات يتحدثن بالعربية عند دخول الجنود عليهن وهن نائمات في
بيوتهم وهن يصرخن خوفا من قتل الجنود الأمريكيون لأزواجهن وفي مشهد أخر يتباهى جندي من

الجنود إنهم يستمتعون بقتل العراقيين وهم يستمعون لصراخ نسائهن!

في بداية الفيلم يحكي أحد الجنود أن سبب انضمامه للجيش الأمريكي هو أنه تشاجر مع صديق
شقيقتــه وهشــم ســيارته الرياضيــة الحديثــة وتــم الحكــم عليــه بالســجن فقــام بــالتطوع في الجيــش
ليسقط التهم من عليه، أي أن الحكومة الأمريكية تسمح للمجرمين بالتطوع في الجيش الأمريكي
مقابل إسقاط التهم عنهم ومنحهم الأموال نظير أن يتحول الجندي الأمريكي لقاتل يفعل ما يؤمر

به ويقتل المدنيين دون رحمة.

يذكرنا هذا الفيلم وأبطاله وخصوصًا “فان ديزل” بأحداث فيلم “إنقاذ الجندي رايان” مع اختلاف
ية بين الفيلم الأول الذي كان يقوم ببطولته الممثل “توم هانكس” وبين الفيلم قوة القصة الأسطور

الأخير الذي لم يكن على نفس القدر من القوة ولكن الفكرة الأساسية لم تختلف كثيراً.

ولكن هل تساءلت يوماً عن كيف يعيش مصابي الحروب الأمريكية من هؤلاء المرتزقه؟! هل فكرت
في الواقع بعيدًا عما تقدمه لك السينما الأمريكية من سحرٍ وإبهارٍ وخداع؟

أعتقد أم ما ستقرأه الآن سيثلج صدرك حقًا.

يــر نشرتــه مؤســسة “يــورو نيوزويــك” فــإن هنــاك مــا لا يقــل عــن ٢٠٠ ألــف جنــدي أمريــكي طبقــاً لتقر
مصابون بأمراض مزمنة وإصابات عجز كلي والزهايمر وأنواع مختلفة من السرطان وعدم التحكم
ــاتهم في العــراق ــة علاجهــم أو حــتى الاعــتراف بإصاب في وظــائف الجســم وترفــض الحكومــة الأمريكي

وقاموا بتدمير الوثائق التي تثبت تواجدهم في العراق في تسعينات القرن الماضي.

ترفض الحكومة الأمريكية علاجهم لأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تعترف أن إصاباتهم جاءت
بســبب قصــف هــؤلاء الجنــود لمخــازن أســلحة كيماويــة كــانت الولايــات المتحــدة قــد ســلمتها لصــدام
حسين بطريقة غير شرعية وغير معلنة وغير قانونية، على أن يقوم صدام حسين باستخدامها ضد
إيــران ولكنــه لم يســتخدمها وجــاء الجنــود الأمريكيــون لتنفجــر بهــم ويكــون الســبب الــرئيسي في كــل مــا
حدث لهم هو حكومتهم نفسها وأن اعتراف الحكومة الأمريكية بهم وبعلاجهم هو اعتراف منهم

بوجود أسلحة كيماوية مما سيضع الحكومة الأمريكية في ورطة أمام محاكم الحرب الدولية.

وقد تناول الكاتب “آلان فريدمان” كل هذه الأحداث وأسرار تسليح البيت الأبيض لصدام حسين
بأســلحة كيماويــة ثــم تخليهــم عــن المصــابين الأمــريكيين في كتــابه “شبكــة النكبوت:التــاريخ السري في

كيفية تسليح البيت الأبيض لصدام بطريقة غير شرعية”
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كل هذه المعلومات الصادمة تجعلك تفكر في قوة السلاح الإعلامي الدرامي الذي يتم استخدامه من
قبـــل الحكومـــات لتغييـــب وعـــي شعوبهـــا أولاً ثـــم للترويـــج للبطـــولات الزائفـــة وأســـطورة الشجاعـــة
والبطولة الخارقة للجنود الأمريكيين وولاء حكومتهم لهم.. بالنسبة للحكومة الأمريكية فإن هؤلاء
الجنود مجرد مرتزقة ومجرمين إما هاربون من عقوبات قانونية أو باحثون عن الأموال ليس لهم
RT يــر مصــور نشرتــه شبكــة قيمــة – وهــو عكــس مــا تظهــره لــك الســينما الأمريكيــة تمامــاً– وفي تقر
الإخبارية في سبتمبر ٢٠١٦، قاموا بلقاء مجموعة كبيرة من مصابي حرب العراق وأفغانستان معظمهم
مقعدون أو مرضى نفسيون والكثير منهم تحولوا لمتسولين وفي دور رعاية مسنين مجانية للفقراء..
جميعهم تم التخلي عنهم وجميعهم حاولوا الانتحار وجميعهم نادمون على المشاركة بالحرب التي

تتزعمها حكومتهم والتي تنصلت منهم وتركتهم إما للموت أو للتسول.

هل عرفت الأن أين هو الجندي رايان الذي لم تتركه أمريكا للموت وضحت بكل ما تملك لتنتج فيلما
ضخما يجعلك تعتقد إنهم لا يتركون جنودهم للموت؟ هل عرفت أن الجندي رايان هو مجرد

مرتزق أو مجرم هارب من العقوبة قاتل يبحث عن سرقة ونهب أموال المدنيين؟!

هل عرفت مصير الجنود الأمريكيين المصابين؟!

كثر وتبحث بنفسك عن الجندي رايان يمكنك تصفح هذه ال ٩٠٠ صورة لو أردت أن تعرف أ
للمتسولين من الجنود الأمريكيون في شوا الولايات المتحدة العظيمة  اضغط هنا.

يــكي الزائــف، ولتتــذكر هــذه الوجــوه كلمــا شاهــدت فيلمــا أمريكيــا بطوليــا وتحمســت للحلــم الأمر
مشاهدة ممتعة.
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